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"لست هناك، ولست هنا"

محمود بركة، فلسطين

هنــاك في غــزة، وهنــا على مقربــة منهــا، يســتمر فعــل الكتابــة في البحــث عــن تكويــن الدوائــر الفاعلــة لإيقــاف نزيــف 

المــوت غير العــادي، في هــذه الأوقــات الخطــرة نســتدعي الكتابــة لتتفقــد حواسََّــها، وترافقهــا أدوات وصــف الحــدث 

ــات على التحــرُُّر مــن نزيــف لا  ــد مــن حيــث المــكان والزمــان، حتى تتــدرَّبَ التراجيدي ــخ المؤب الأصعــب في التاري

ينتهــي مــن ويلات الحــرب.

نتلقََّى  الحرب جلست رفقة صديق،  بداية  في  الحرب.  في  الوليدة  الذاكرة  في محاولة لاستنطاق  الكتابة هنا  تأتي 

في تلك  العقل قد استفاق بعد على ويلات الحرب والماسأة. سألني صديقي  الأخبار والرسائل من غزة. لم يكن 

الأوقات، والصواريخ تدكُُّ المباني في التلفزيون: هل تذكر الأماكن التي كنا نذهب إليها؟ هل تذكر الأصدقاء ممن 

جلسنا معهم لساعات؟ صمتُُّ طويلاًً، فأيقظني صوته، بعد صمت أيضاًً: "لم تعد الأماكن موجودة، فقد دُُمرت، 

بالحرب  الوقت يمتدُُّ  اللحظة، شعرت بفقدان جزء كبير من جسمي. ظلََّ  في تلك  وبعض الأصدقاء استشهدوا." 

والموت والنزوح والتجويع، والرسائل والأحاديث مع الأهل والأصدقاء تقبض على الروح. "كانت" أياماًً طويلة، 

لكنها "لا تزال" مستمرة، وفيها شريط مهول من الصور والأصوات.

في غزة، وحرب الموت المفتوحة )إبادة التجويع، والتدمير الشامل، والنزوح الذي لا يتوقف(، فقدنا أنااًسً رسموا 

والموسيقى، والمسرح...   والترجمة، والإبداع،  والكتابة،  والتعليم،  والفنون،  الثقافة،  في:  الفلسطينية،  السردية 

وفقدنا  المراسلين والمصورين، فقدنا الكثير من أوجه فلسطين. هؤلاء صاروا حكايات ضدََّ النسيان، ولو على حجر 

واحد، سيبقى أثر وجودهم الحيِِّ، يروي الحكاية، وآخرون واصلوا السير رغم هول الحدث وقسوة الحرب. أحياناًً 

يكون سرد الأمر بسيطاًً لا يحتاج إلى التعريف الكثيف والنقاش الطويل. فحين ترى وجه الفلسطيني وملامحه، 

سترى تعريف الأرض بين عينيه، وسترى علاقته بالمكان، لأن هذا الجسد وليد الأرض والزمن الفلسطيني. وفي 

مقارنة، قد لا تكون مقبولة مطلقاًً، سترى في وجه المستعمِِر "الإسرائيلي" منذ اللحظة الأولى انفصاله عن المكان، 

إذ لا شيء بينه وبين فلسطين غير وجوده الغريب بقوة الاحتلال وحياته في المستعمرات. الفلسطيني الذي يريد 

أن يفتح بلاده على العالم، والمحتل الذي يريد تحويلها إلى مستعمرات لا تنتهي، لأنه كائن يعيش على التدمير 

والفوضى، ولأنه الغريب الذي ترفضه البلاد.

هذه محاولة أخرى للكتابة، والكتابة ليست ترفاًً، كما يؤكد أطفال غزة وأهلها: فالحقيقة واضحة، وإن كانت تحت 

الركام، لكن الصوت سيبقى في امتداد الأرض كبحر البلاد من غزة مروراًً بيافا وحتى عكا، لا يغيره احتلال المستعمرة 
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وحصارها، ولن يسكته جبروت المستعمِِرين وتوحشهم. فالزمن الفلسطيني ظلََّ يكتب، منذ نكتبه الأولى، شهادات 

حيَّةَ وأنواعاًً أخرى من الكتابة التي لا يكون فيها الأرشيف ضدََّ الأرشيف. نعم، قد لا يكون الأرشيف ضد الأرشيف 

إذا استمر برفع صوت الحقيقة والذاكرة في وجه قانون لا يخجل، وفي وجه أنظمة الفرجة. ففي الأرشيف العربي 

والعالمي، كتابة فلسطين تمكِِّن من يعود إليها من أن يجد فلسطين، وأن يجد الأثر الكتابي الذي يحمل الشهادة 

والمقالة والقصيدة والموسيقى والرسم... شواهد على ما تعيشه فلسطين من نزيف لا يتوقف. 

في هذا الملف الذي أكتبه لـ"الجنوب"، أجِِّسل شهادة تحمل الحقيقة الفلسطينية في غزة، وما عاشته من دروب 

الآلام، من غزة قبل الحرب، وفي إبان وقوع الإبادة، والخروج من غزة إلى مصر، حيث تنتظر الغزيين حياة أخرى 

أخذت جهة  الكتابة  والعمل، حتى  والأمنيات،  الوقت،  تغيَّرَت جغرافيا  الحرب،  بسبب  وإقامة  أخرى،  ومصائر 

التحولات، بين الحرب والخروج، ورسائل خارج المكان، إلى المكان نفسه، وتلك تحمل سردية أخرى من الألم، 

الذي ينطق باسمه غزِِّيون وغزِِّيات لا زالوا "يربُّوُن الأمل"، وهم: ناصر عطا الله، وعرب محمد، وهبة الآغا، وماهر 

المقوسي، وماجد تربان، وعبد الهادي بركة، وعزيز المصري، ومعهم الأسيران المحرران والمبعدان إلى مصر خلال 

الحرب على غزة، وهما: أسامة الأشقر من طولكرم، ورائد عبد الجليل من نابلس.

"أوصيكم بفلسطين، أوصيكم بأهلها، وبأطفالها المظلومين الصغار، الذين لم يمهلهم العمر 

ليحلموا ويعيشوا في أمان وسلام..." من وصية الشهيد الصحافي أنس الشريف

 خروج يسبق فقدان الندى والحرير

ناصر عطا الله، شاعر وكاتب من غزة، فلسطين

خرجــتُُ قبــل الحــرب بأيــام قليلــة لحضــور مؤتمــر في دمشــق، ومــع الحــرب تعــذرت عــودتي بسبــب احــتلال رفــح. تغيَّرَ 

الحــال على حيــاة الشــاعر بعــد خروجــه مــن أرضــه ومجتمعــه وحياتــه الطبيعيــة إلى المنفــى، أيــاًً كان هــذا المنفــى، 

ســواء كان في الجــوار كــمصر، أو في أوروبــا وغيرهــا مــن الأماكــن. أنــزل هــذا المنفــى عــن ظهــر الشــاعر جماليــات 

الــروح، والهــدوء والســكينة التي كانــت تلازمــه في حياتــه، حين عــاش نصــه الشــعري لغــة مختلفــة تمامــاًً في الســياق 

الجديــد. يعيــش الشــاعر منفــاه مثــقلاًً بأعبــاء كــثيرة، منهــا: الشــوق والحــنين في الوضــع الطبيعــي، لكــن في الحــرب 

ــة شــديد  ــه وأصدقائــه وعائلتــه، فــإن الأمــر يــصير مختلفــاًً. الأمــر في هــذه الحال ــة القاســية التي يعيشــها أهل الدموي

الوطــأة عليــه، وبالتــالي تكــون أدواتــه دون إرادة منــه، ودون تدخــل المعاجــم التي يتابعهــا ويتبعهــا، إلا إن مفــردات 

ــق والخــوف والمجهــول  ــاًً كــبيراًً، حتى النفــس التي ترتــب وضــع إنســانيته تختلــف مــع القل الحــرب تختلــف اختلاف

الــذي يتحــول إلى شــبح. كل هــذه المفــردات تــغير في الشــاعر ومحــور القصيــدة ولغتهــا نحــو أشــياء جارحــة للــروح 

ونافيــة للســكون. في هــذه المرحلــة يــزداد عــبء المنفــى بمعانيــة القاســية على الشــاعر الــذي لا استراحــة لديــه مــن 

ــه  ــة، وإذا مــا تمسََّــك الشــعر بالأمــل رغــم مــا علي ــدة انعاكســاًً لســوداوية الحال ــر. لهــذا، تكــون القصي حــالات التوت

الواقــع، فإنــه يســتطيع المكابــرة بشــكل مؤقــت. إن الحالــة المفروضــة علينــا، كفلســطينيين اليوم بشــكل عام وشــعراء 
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وفنانــيين وأدبــاء بشــكل خــاص، تجعلنــا انعكاســاًً لــكل هــذا الألــم الســاكن على الأرصفــة والطرقــات، والخســائر الكبيرة 

التي نعيشــها ليــل نهــار، وأفدحهــا خســارة الأرواح. لهــذا، نتــمنى انتهــاء هــذه المرحلــة، بإنهــاء المقتلــة، لأننــا أنــاس 

طبيعيــون يســتحقون حيــاة بلا بمــوت وقنابــل تــدق أرواحنــا دون رحمــة.

لقد تغيَّرَت الكثير من العادات عما كانت عليه من قبل، في غزة. كنتُُ استيقظ مبكراًً لتفقُُّد الأزهار في بيتي وطائر 

أخذت  بالنهار حين  الليل  أصل  إذ صرت  الآن،  أصبح مفقوداًً  قهوتي... ذلك كله  وفنجان  وآخذ كتابي  الهدهد، 

الأخبار أكبر مساحة من الوقت الذي أعيشه، وهذا خراب في ترتيب الحياة. في زمن غزة كنت أعيش لأجل إنتاج 

إبداع طيب وطبيعي، لكنني اليوم أعيش فوضى يعتبر مسارها ومركزها الخبر الذي يخرج من غزة كي أتفاعل معه. 

حتى النصوص التي أكتبها هي انعاكس لهذه الأخبار الصعبة. كما أن الحالة الجديدة التي تسببت بسلبيات كثيرة 

على العائلة والأصدقاء في غزة، انعكست سلباًً على روحي. لقد أصبحنا انعكااًسً لكل هذه الفوضى التي يعيشها شعبنا 

في غزة، ففقدنا النوم والهدوء والسكينة، كما فقدنا المقدمات اللازمة لراحة النفس وإعمال العقل قبل الكتابة 

وليس  والخراب،  الفوضى  لصالح  تغيَّرَ  الدائم؟ كل شيء  القلق  على حبل  ونحن  نكتب  إذ كيف  الإبداع،  وإنتاج 

لصالح الإبداع الحقيقي الذي كنا نصبو إليه لكي نبني الحياة بحجر من الندى والحرير. للأسف الشديد أحجارنا 

اليوم سقطت وأصبحت ركاماًً بسبب العداء الصهيوني وعدوان الاحتلال "الإسرائيلي" الغاشم علينا وعلى أرواحنا 

ومصيرنا، وصار وضعنا بأكمله برسم المجهول.

 "مات أطفال لم يستخدموا أسماءهم بعد"

الشهيدة هبة أبو ندى

 السنونو لا يموت، بل ينتظر الربيع عرب محمد،

شاعرة، ومديرة مؤسسة السنونو للثقافة والفنون في غزة، فلسطين

في غزة، لم نكن نُرُبِّيِ الطيور لتحلِّقِ بعيداًً، بل كنا نعلِّمِها كيف تنجو. لم نكن نخشى الفقدان بقدر ما كنا نخاف 

بأمان،  القفص  أن ترفرف داخل  القصف،  تغّنِّي بصوت عالٍٍ رغم  أن  الغارات،  أن تختبئ من  السقوط، علَّمَناها 

خشية أن تطالها يد القاتل عن بعد. حتى السنونو، ذاك الطائر الذي اقترن في الذاكرة ببشارة الربيع، لم ينجُُ من 

التشظِّيِ. في غزة، صار اسمه قنديل الأمل: جميلاًً كالحلم، قصيراًً كالعمر في زمن الحرب.

مؤسســة الســنونو للثقافــة والفنــون لــم تكــن جدرانــاًً، بــل جنــاحين واســعين لحلــم ولــد في قلــب الدخــان، وحل�َـق برغم  

الحــرب. أنشــأتها أنــا وزوجي، الموســيقار الدكتــور هيثــم المــغني، كمــأوى للضــوء، وســط مدينــة تئنُُّ تحــت الرمــاد. 

دخــل الأطفــال أبوابنــا مثقــلين بالخــوف، بعيــنين تتســعان على مشــاهد لا تليــق بطفولــة. خرجــوا وقــد تنفََّســت 

أرواحهــم للمــرة الأولى، ضحكــوا، غنَّـَـوا، رســموا... حتى الدبكــة الفلســطينية على إيقــاع الأرض النازفــة. كتبــوا 

أحلامهــم بالألــوان، كأنهــم يُرُمِِّمــون مــا أفســدته السياســة، والحصــار، والمــوت. كان كل زائــر يــرى في وجوههــم 

وجــه غــزة الأجمــل. لــم يكــن الفــن ترفــاًً، بــل وســيلة نجــاة: الرســم كان صرخــة مــن لا يملــك صوتــاًً، الموســيقى طــوق 
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نجــاة وســط الحطــام، والدبكــة كانــت فعــل مقاومــة، طفــل يطــرق الأرض بكعبــه الصــغير، كأنــه يقــول للقصــف: "أنــا 

هنــا، ولــن أنــكسر لكــنََّ الحــرب، كالعــادة، جــاءت بلا استئــذان."

في تشريـــن الثـــاني 2023، ســـقطت الســـنونو، بيـــت الفـــن والثقافـــة والإرادة. لا زلـــت أســـمع ذلـــك الصـــوت، كأن 

ـــاءًً  ـــم يكـــن بن ـــا ســـقط ل ـــال. م ـــر الأطف ـــرت دفات ـــمت الآلات، تناث ـــاوت الجـــدران، تهشََّ ـــارت، ته الســـماء نفســـها انه

فقـــط، بـــل ذاكـــرة، وأمـــان رعينـــاه كأمٍٍّ تحتضـــن قلـــب طفـــل بعـــد كابـــوس طويـــل. قـــال لي طفـــل صـــغير بعـــد القصـــف: 

ــا رحـــت ولا شـــفت، حسََّيـــت  ــا ريـــتني مـ ــا." يـ ــا في مـــكان يحضـــن أحلامنـ "كنـــت أحـــب أجي أعـــزف وأغني، هلأ مـ

ــة  ــغيراًً أن الأغنيـ ــاًً صـ ــع قلبـ ــة. وكيـــف أُقُنـ ــا المغتصبـ ــوع بمدينتنـ ــع، زي كل شي موجـ ــاديني وبيتوجـ ــكان بينـ المـ

ســـتعود يومـــاًً، حتى لـــو لـــم يعـــد المـــكان؟ كيـــف أردُُّ؟

بعدها، في زمن الحرب، غادرت غزة، لا لأنني أردت، بل لأن الحرب دفعتنا جميعاًً نحو الهامش. وصلتُُ القاهرة 

بجسد منهك، وقلبٍٍ مثقل. توقَّفَت عن الكتابة، ليس لأنني لا أريد، بل لأن الحروف ضاقت عن احتواء الألم. 

تساقطت الأقلام من يدي، تلك التي اعتدتُُ أن أخّطَّ بها مشاريع الأطفال، وأغنيات حب الأرض والبقاء، ودرواًسً 

للحياة... سقطت الأقلام كما يسقط سراج على الأرض، ليشعل داخلي حزناًً لن ينطفئ، إلا حين تخمد جذوة هذه 

الحرب المسعورة. منذ ذلك اليوم، وأنا أراقب غزة من بعيد، كأم ترى بيتها يحترق ولا تستطيع الركض إليه.

الغربة ليست سفراًً فقط، الغربة أن ترى بيتك وما تحتويه تروس الذاكرة مؤسستك، التي كانت صوتاًً وأملاًً، تتحوََّل 

إلى ركام، أن يُقُصف وجه غزة المشرق، ويبقى من الضوء صورة قديمة وفيديو قصير وذكرى لا تنطفئ. لكن، هل 

يموت الحلم؟ لا، وألف لا، الحلم الذي شقََّ طريقه عبر جدران القهر لن يموت. ستبقى السنونو شراعاًً للأمل. ما 

زلت أراها في ضحكة طفل، في لوحة نجت من الركام، في رقصة صغيرة على أنقاض كبيرة. السنونو لم تكن طائراًً 

هشاًً، كانت فكرة. والفكرة، حين تنمو في أرض جريحة، تصبح شجرة مقاومة.

ها أنا أكتب، بعد صمت طويل، أكتب كي لا يُنُسى الصوت، كيلا يُقُال إن الفن مات، وإن الأطفال صمتوا، وإن غزة 

فقدت وجهها الجميل. نحن موجوعون، نحمل فينا الرحيل، والفقد، والذكريات المحترقة، لكننا نملك الحكاية. 

والحكاية، حين تُرُوى، تنقذ ما تبقََّى من الذاكرة. إلى من يقرأ كلماتي من بعيد، لا تبحث عن السنونو في السماء، 

ى  بل ابحث عنها في طفلة ترسم على جدار مهدََّم، في يد صغيرة تعزف رغم انقطاع الكهرباء، في خطوة دبكة تتحّدَّ

الفراغ. السنونو، لا يموت، السنونو لن يموت، بل يتخّفَّى، ويعود حين يأتي الربيع.

 "الليل هنا، لا يشبه ليل الناس، نحن الآن بلا نوم، يا أسياد النوم العربي، فالنار هنا من أخمص أرضي حتى الراس."

 الشهيد الكاتب سليم النفار
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 بين زمانين، بين مكانين

هبة الآغا، كاتبة، وحكواتية، ومدربة كتابة إبداعية من غزة، فلسطين

الاكتشــاف المؤلــم ليــس في الانتقــال بجســدك مــن مــكان إلى آخــر، بــل لأنــك تحمــل عمــرك كاملاًً، ووطنــك كاملاًً، 

تخــرج بــه مــن حــدود ضيقــة محتلــة إلى أخــرى أوســع، لكنهــا لا تشــبهك. انتقــال الكاتــب ليــس عاديــاًً، فهــو كائــن 

ــاب غــزة، مثقــلين بالذكريــات واليوميــات التي كانــت  ث�َـر بــكل ظــلٍٍّ وصــوت. هكــذا خرجنــا، نحــن كتََّ حسََّــاس، يتأ

ــمشي، نحــدِِّث البحــر، نحفــظ الشــوارع كمــا نحفــظ وجــوه  ــكثر ال ــا ن ــصٍٍّ أو مــعنى. كن ــاًً عــن ن ــة بالتأمــل، بحث مليئ

أحبََّتـنـا، نحـمـل اـلـبلاد في قلوبـنـا وأقدامـنـا.

الأصعب أن يكون الكاتب امرأة وأماًً. تصبح المعاناة أكثر تفصيلاًً، والغياب أكثر وجعاًً. كنت أعمل وسط أصوات 

التلاميذ الذين يتعلَّمَون كيف يفكرون بحرية. نحكي قصصاًً عن سندريلا وظريف الطول وجبينة، نفتح الكتب 

في مكتبة ملوََّنة تشبه الحلم. كنت أعيش الأمل في عيونهم، وأغرف من طاقاتهم حبّّاًً لا ينضب. في البيت، كان 

صغيراي يعودان بيوميات المدرسة كأنهما نهر لا يتوقَّفَ عن الحديث، ثم جاءت الحرب، وخرجنا. في الغربة، نلنا 

الأمان والطعام، لكننا فقدنا إيقاع الحياة، غابت المدرسة، غابت صالة البيت، غابت المكتبة، غابت قاعات 

أكتب، لا  أن  اليوم  أحاول  أنا.  القصص، وصوتي  الأطفال، وصوت  الصوت، صوت  أنه: غاب  التدريب، والأهم 

لأتذكر فقط، بل لأبقى، ففي الغربة، تصبح الكتابة شكلاًً من أشكال البقاء، وصوتاًً يحاول ألا يضيع.

 "علَّمَتنا هذه المقتلة كيف نختصر الأشياء،

 كأن يصبح كل شيئٍٍ قابلاًً للطيِِّ، كأن العالم صغير حدََّ أن تحمله خلف ظهرك،

 كأن العالم كلَّهَ في حقيبة، أو حتى في يدين اثنتين وظهر عارٍٍ."

الشهيدة المصورة والكاتبة فاطمة حسونة

 كتابة بين الغارات، وجرح النزوح والخروج

ماهر المقوسي، شاعر من غزة، فلسطين

في غــزة، لا يولــد الكاتــب في حضــن المؤسســات، بــل على حافــة الحرمــان، لا حاضنــة ثقافيــة حقيقيــة تحملــه، لا جهــة 

رســمية تحتضنــه، لا مظلــة ماليــة تحميــه مــن الحاجــة أو الجــوع أو انكســار الــحبر. المثقــف الغــزِّيِ، قبــل الحــرب 

ــح. عندمــا  ــع: يكتــب مــن جرحــه لا مــن دعــم، ينشر بدمــه لا بمِِنََ ــاًً في المــعنى، أسيراًً في الواق وبعدهــا، ظــلََّ طليق

اشــتعلت الحــرب، لــم تُفُــرِِّق بين المثقــف وغيره، بين مــن يقاتــل بالبندقيــة، ومــن يقاتــل بالكلمــات، هُدُمــت بيــوت 

الكتََّــاب، ومُُحيــت مكتباتهــم، وتوقفــت مصــادر رزقهــم البســيطة التي كانــت بالــكاد تســند حياتهــم. مــن بقــي في 

غــزة، عــاش المــوت على جرعــات، وكتــب بين الغــارات، في عتمــة الــملاجئ أو أطلال البيــوت. ومــن نــزح خارجهــا، 

ــل بين مــدن لا تعرفــه، ولا تســأله عــن نصوصــه التي تُكُتــب في العــراء. حمــل وجعهــا على كتفــه، يتنّقَّ
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لم يجد المثقف من يسأله: كيف تعيش؟ كيف تكتب؟ ما مصير كتابك الذي لم يُطُبع؟ كيف تشتري طعامك 

وأنت تسجِِّل شهادة شعبك؟ لا راتب، لا دعم، لا مؤسسة، لا أحد. كأن الكاتب لا يُعُيل أسرة، ولا يشعر بالخوف، 

ولا يحقُُّ له أن يمرض أو ينهار أو يطلب شيئاًً سوى أن "يكتب" وكفى! وهكذا، تحوََّلت الكتابة في غزة من فن إلى 

فريضة، ومن إبداع إلى نوع من النجاة. لكن، رغم الخراب، لم يتوقف الكّتَّاب. لأن الكلمة هنا ليست ترفاًً، بل 

مقاومة، لأن الذاكرة لا تُبُنى إلا بما يُكُتب، لا بما يُبُثُُّ. لأن المثقف هو من يشكِِّل الرواية، ويكتب الحقيقة قبل 

أن تُطُمس، ويصوغ هوية الشعب التي تتعرَّضَ دوماًً للتشويه.

في زمنٍٍ تتسابق فيه القوى الكبرى على رواية ما يحدث، لا يملك الفلسطيني رفاهية الصمت. لا بُدََُّ أن يُدُوِِّن، أن 

يشهد، أن يحوِِّل دمه إلى جُُملة، وأن يحمي وطنه بالحبر حين تتكسََّر البنادق. الكاتب من غزة، سواء بقي فيها أو 

هُجُِِّر منها، لا يزال يحمل معركته على كتفه: معركة البقاء، معركة اللغة، معركة إيصال الصوت إلى العرب الذين لم 

يسمعوا بعد، وإلى العالم الذي لا يريد أن يعرف.

إننا نكتب لا لنواسي أنفسنا، بل لنقول: كنَّاَ هنا، هذه بيوتنا، وهذا لحمنا، وهذه كتبنا التي طُمُرت تحت الأنقاض. 

أرشيفات  في  لا  الناس،  ذاكرة  في  الحقيقة حيَّةَ  ولنبقي  المعنى،  لنحمي  الظلم،  لنفضح  النسيان،  لنمنع  نكتب 

بصمت  أحياناًً  ونُهُان  غطاء،  دون  بالكلمات  نقاتل  وحدنا،  الطريق  نكمل  وحدنا،  نكتب  ذلك،  وفي كل  الأخبار. 

المؤسسات التي يفترض أن تحتفي بنا وتناصرنا. لكننا، كما كنا دائماًً، نعرف طريقنا، ونعرف أننا لسنا ضحية فقط، 

بل رواة المرحلة، وما لم نكتبه بعد، هو ما سيبقى من هذه الحرب.

"إذا سمحتُُ لقصة بالتوقف، فسأكون خائناًً لميراثي، ولأمي، ولجدتي، ولوطني، فالرواية، بالنسبة إليِِّ، هي أحد عناصر الصمود 

 الفلسطيني، وهي تعلِّمِ الحياة حتى لو عانى البطل أو استشهد في النهاية.

 وبالنسبة للفلسطينيين، فإن القصص تصقل المهارة اللازمة للحياة."

الشهيد الكاتب رفعت العرعير

 نزوح لم ينتهِِ

ماجد تربان، أكاديمي وكاتب من غزة، فلسطين

بممارسة  تسمح  إلى حدٍٍّ كبير  الاستقرار  من  الأكاديمي، حالة  المستوى  على  غزة،  في  الفلسطيني  المثقف  عاش 

الجوانب العملية والشخصية. فعلى سبيل المثال، قبل وقوع الحرب على غزة، شاركت بالعديد من المؤتمرات 

العملية، حيث سافرت قبل وقوع الحرب، للمشاركة في مؤتمر علمي في العراق، وعدت إلى غزة قبل بدء الحرب. 

عملت رئيساًً وعضواًً للجنة علمية في مؤتمر خاص في جامعة الأقصى في غزة. وعلى الرغم من صعوبة السفر من 

غزة وتقنينه والإشكاليات المعروفة في هذا السياق، كان ثمة ما يتيح لنا المساهمة والمشاركة بالأنشطة العلمية 

والأكاديمية عبر الإنترنت وبرامجه المتوفرة سواء داخل الوطن أو خارجه. في حينه، كان لديََّ عملي الأكاديمي 
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الإنتاج  وشركة  الإعلام،  في كلية  وبخاصة  وفروعها،  الأقصى  جامعة  داخل  يومي  بشكل  أمارسه  الذي  والبحثي 

غزة،  في  الحياة  شكل  عن  الانطباع  ترسم صورة  السطور  هذه  والاتصال.  بالإعلام  الخاصة  والأبحاث  للدراسات 

على الرغم من الحصار وغياب حرية الرأي بسبب الاحتلال، ومن ثم الانقسام الفلسطيني. وعلى الرغم من ذلك، 

فقد كان هناك ما يتيح التفاعل على مستوى الإنتاج العلمي والمعرفي، والحياة الاجتماعية على صعيد الأبناء في 

المدارس والجامعات والمعاهد في غزة، وتلك حياة بصورة مختلفة قبل وقوع الحرب. 

لكــن الحــرب قتلــت القصــص والحيــاة. جــاءت الحــرب بــكل مــا تحملــه مــن قســوة، وبــكل مــا تحملــه الكلمــات مــن 

ــائلي. في  ــد الشــخصي والع ــا أصــابني على الصعي ــا عــن بعــض مــا حــدث معــي، وم ــا، وأحدثكــم هن قســوة في وصفه

بدايــة الحــرب، خلال الاجتيــاح الأول لجيــش الاحــتلال، أُحُــرق بــيتي شرق غــزة بشــكل كامــل، كمــا تــمََّ تــدمير جــزء 

منــه. تحــول كل مــا في الــمنزل إلى رمــاد، والمكتبــة حصــاد التعــب والســفر أحرقــت بكاملهــا. ومــن ثــم بــدأت مرحلــة 

النزوح الأول مــن المــكان، وقــد تسبــب ذلــك بانقطــاع العمــل الأكاديمــي وغيــاب التواصــل، حيــث دفــعني ذلــك 

إلى النزوح مــع عائــلتي مــن الشرق إلى غــرب غــزة في حي الرمــال. وسرعــان مــا جــاء النزوح الثــاني إلى حي تــل الهــوى في 

مدينــة غــزة، وذلــك قبيــل قــرار الاحــتلال ترحيــل أهــالي شــمال غــزة إلى الجنــوب. وقــد دفــعني ذلــك لــلنزوح الثالــث 

ــة إلى المحافظــة الوســطى للإقامــة المؤقتــة عنــد صديــق. وبعــد أن طــال أمــد الحــرب، فتحــت  مجــدداًً مــع العائل

جامعــة الأقصى أحــد فروعهــا في الجنــوب بمدينــة خانيونــس للنــازحين مــن العامــلين والموظــفين في الجامعــة، وكان 

مشــهداًً لا يمكــن للعقــل تصــوُُّره، حيــث القاعــات الدراســية التي كنــا نعمــل فيهــا، أصبحــت غــرف نــوم وملاجئ 

لــلنزوح... إلى أن أصبحــت الجامعــة تســتقبل أعــداداًً أكبر مــن النــازحين مــن غير العامــلين في الجامعــة. كان ثمــة 

ــيلي" ليــقترب مــن موقــع الجامعــة،  ــازح. في حينــه، امتــد اجتيــاح جيــش الاحــتلال "الإسرائ مــا يقــارب 30 ألــف ن

واستشــهد في تلــك المرحلــة دكتــور جامعــي زميلنــا، كمــا استشــهد عــدد مــن النــازحين الآخريــن. ولخطــورة الموقــف، 

ــك إلى أن  ــع إلى منطقــة المــواصي في الــخلاء دون وجــود أي مــكان للإقامــة. وقــد اســتمر ذل ــا في النزوح الراب خرجن

اشتريــت خيمــة، ونصبتهــا في المــكان، ودامــت أقامتنــا في الخيمــة مــع عائــلتي مــدة أربعــة أشــهر. في هــذه الــفترة 

ومــا أعقبهــا، والتي اســتمرت مــا يقــارب تســعة أشــهر، تحولنــا مــن أســاتذة جامعــيين نعيــش حياتنــا بشــكل طبيعــي 

إلى نــازحين يبحثــون عــن متطلبــات الحيــاة في رحلــة النزوح والخيمــة. وهــذه الصــورة التي أسردهــا هنــا لا تشــملني 

أنــا وحســب، بــل تشــمل العديــد مــن الــزملاء الأكاديمــيين الذيــن أفقدتهــم الحــرب الحيــاة الطبيعيــة وفــرص العمــل 

والمشــاركات والمنافســات في الحيــاة الأكاديميــة.  

ولأسـباب صحيـة خاصـة بـالأسرة في زمـن الحـرب، قـررت السـفر إلى مصر. في البدايـة، وبعـد وصـولي إلى القاهـرة، 

عشـت مرحلـة استراحـة للتعـافي الصحـي والنـفسي، إلى أن بـدأت اسـتعادة أنشـطتي بالتدريـج، وشرعـت بالعودة إلى 

المشـاركة الفاعلـة مـن خلال المنابـر والمواقـع الإلكترونيـة التي كنـت أشـارك بهـا في السـابق. وقـد اسـتمر ذلـك إلى 

أن قـررت إدارة جامعـة الأقصى العـودة إلى التعليـم الإلـكتروني، لأسـباب وطنيـة وأكاديميـة. ولا شـك أن هـذا العمـل 

يتطلـب قـدراًً كـبيراًً مـن الوقـت والجهـد نظـراًً لمـا تسببـت به الحرب، ولمـا يحتاجـه الطلبة من المسـاندة والوقوف 

إلى جانبهـم في هـذه الظـروف القاسـية. فالوضـع النـفسي لـم يعـد كمـا كان عليـه في غـزة، والوضـع العـقلي كذلـك، إذ 
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ثمََّـة حالـة مـن التشتـت وعـدم الاسـتقرار ونحـن في الخارج. الأهـل والأصدقاء لا يزالون داخل قطـاع غزة، يتعرضون 

إلى التجويـع والتطـهير العـرقي الـذي يسـتهدف البشر والشـجر والحجـر. ويجـب أالَّا ننسى أن جامعـة الأقصى قدََّمـت 

العديـد مـن صفـوة العمـداء والأكاديمـيين والأسـاتذة والطلبـة شـهداء على مذبـح الحريـة. إقـامتي في مصر بعـد 

عـام ونصـف، اسـتقرت بالنسـبة للحالـة الأكاديميـة، حيـث عـدت إلى كتابـة الأبحـاث العلميـة، والمشـاركة الحيـة 

المؤتمـرات، وفي بعـض مؤسسـات المجتمـع المـدني، ومـن ضمنهـا عـملي كمنسـق فـرع فلسـطين في الاتحـاد العـربي 

للإعلام والثقافـة ورئيـس تحريـر مجلـة ثقافيـة.  

"ربما لم أكن سوى فنان، يحاول إحياء التراث الفلسطيني عبر لوحاته، حاولت أن أرسم فلسطين، وغزة في أعمالي، وأضفت إليها شيئاًً 

من حزني الخاص. كنت أسعى للاحتفاظ بملامح الأرض ووجوه الراحلين، لأبقيهم أحياءًً في كل لون وخط. كانت لوحاتي صرخة هادئة 

 تحكي قصة وطن جريح، وصوتاًً لمن لا صوت لهم."

الشهيد الفنان التشكيلي، فتحي غبن

 يوميات في حياة الفلسطيني

عبد الهادي بركة، صحافي من غزة، فلسطين

نحو  سرت  الجميلة.  الساحلية  فلسطين  مدينة  غزة،  أرض  على  التجربة  بدأت  والمغامرة،  الطموح  طريق  في 

الذكريات  المفقود من  الزمن  استعادة  في  اكتمال داخلي  تكتمل. ومع ذلك، كان هناك  لم  لكنها  التجربة،  بناء 

والتجارب، وطريق البناء مع الزملاء والأصدقاء. في غزة، عايشتُُ الأوجاع والآلام التي أصابت الوطن والإنسان 

الفلسطيني، ومارست العمل في الصحافة في بداية الطريق بالفطرة، حيث التحقت بكلية الصحافة والإعلام لدراسة 

البكالوريوس، ثم واصلت دراسة الماجستير. خلال تلك المرحلة، عملت على صقل تجربة العمل وتكوين الخبرة 

انتفاضة الأقصى في العام 2000، لي ولأبناء جيلي، مرحلة من  في مجال الإعلام والكتابة الصحفية. وقد شكلت 

النهوض للبناء الوطني، فكنا جيلاًً استفاق على حقيقة الوجع الفلسطيني.

من الجراح تولد الأفكار، ونحن نعيش في فلسطين جراحاًً لا تنتهي، لكن الجرح الفلسطيني يجعل الأمل يأتي ببارقة 

الحياة، نحو البناء وإكمال الطريق. الجراح لا تتوقف، لكن الطريق تستمر بقوة الإصرار. كان عليََّ أن أكون كأي 

طفل فلسطيني يعشق وطنه، ويدرك مع من صراعه، وكيف يدافع عن أرضه بشتى الوسائل والأساليب التي تفرضها 

اللحظة. أثناء مكوثي في مستشفى المعمداني، الذي تعرض للمجزرة في حرب الإبادة الأخيرة التي لا تزال مستمرة، 

وجرحي ما زال نازفاًً، في انتفاضة الأقصى، كنت أقضي وقتي أتابع الأخبار من خلال الجرائد. أخي الأكبر، ومرافقي في 

المشفى، "نادي"، كان يجلب لي كل صباح صحيفة الأيام، أقرأها بتمعن وأطالع مقالاتها. كما كنت أتابع الإذاعة، 

وخاصة "صوت فلسطين"، الذي كان يقدم برامج إعلامية وسياسية، ويستضيف المفكرين والمحللين، حتى صرت 

أعرف أسماءهم وأنتظر لقاءاتهم. 

ـــم  ـــه مـــن ظل ـــه وأصـــاب وطن ـــا أصاب ـــعبِّرِ عمََّ ـــاًً ي ـــح صحافي ـــة، كان هـــدفي أن أصب ـــة العام ـــت على الثانوي ـــا حصل عندم

وقهـــر جـــرَّاَء عـــدوان الاحـــتلال المســـتمر. بـــدأت أفكِِّـــر كيـــف أنقـــل الكلمـــة الصادقـــة والمـــعبِّرِة عـــن حقيقـــة مـــا 
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يجـــري، فالتحقـــت أولاًً بقســـم الإعلام والعلاقـــات العامـــة في جامعـــة الأقصى، التي كانـــت نافـــذتي الأولى نحـــو الإعلام 

والصحافـــة. تعرفـــت على مبـــادئ الإعلام والعلاقـــات العامـــة، وبـــدأت التطـــوع في بعـــض المؤسســـات، وتكويـــن 

العلاقـــات مـــع زملاء الدراســـة والعمـــل الحـــر. ثـــم انتسبـــت إلى نقابـــة الصحفـــيين الفلســـطينيين، وبـــدأت أكتـــب 

ـــاء الانقســـام،  ـــدوات التي تدعـــو إلى إنه ـــات والن ـــة الفلســـطينية، وأشـــارك في الفعالي ـــع الإخباري المقـــالات في المواق

ــس  ــاًً على أسـ ــف قائمـ ــل التوظيـ ــف، ظـ ــن، للأسـ ــل. لكـ ــل أفضـ ــة عمـ ــى بفرصـ ــاًً، وأن أحظـ ــلََّ قريبـ ــل أن يحـ على أمـ

حزبيـــة، لا على الكفـــاءة. 

واصلــت الدراســة، فالتحقــت بكليــة الإعلام والاتصــال في جامعــة فلســطين، قســم إذاعــة وتلفزيــون. هنــاك، وجــدت 

ــزملاء والصحفــيين وأصحــاب الكفــاءة. اكتسبــت المهــارة الأكاديميــة، وصقلــت نــفسي  بيئــة أكاديميــة غنيــة بال

بالعديــد مــن المهــارات، وعملــت في الإعلام الحــركي والتنظيمــي، وشــاركت في العديــد مــن المناســبات الوطنيــة. 

أنهيــت دراســة البكالوريــوس بدرجــة امتيــاز، وبفضــل علاقتي مــع الدكتــور حــسين أبــو شنــب، عميــد كليــة الإعلام 

آنــذاك، حــثَّنَي على التقديــم للدراســات العليــا، بــل واصطحــبني معــه لحضــور مناقشــات علميــة، على أمــل الســفر 

ــح  ــم تت ــرة بفعــل العــدوان المســتمر، فل إلى الخــارج لاســتكمال دراستي. لكــن الأوضــاع في غــزة كانــت دائمــاًً متوت

لي فرصــة الخــروج، فآثــرت الالتحــاق بالدراســات العليــا في كليــة الآداب، قســم الصحافــة والإعلام، في الجامعــة 

الإسلاميــة في غــزة، حيــث حصلــت على درجــة الماجســتير بتقديــر مــميز، في العــام الــذي ســبق الحــرب. 

لوجود  نظراًً  أوفق،  لم  لكن  غزة،  في  الفلسطينية  الجامعات  في  فرصة عمل  على  للحصول  تقدََّمت  التخرُُّج،  بعد 

العديد من حملة الدكتوراه الذين لم يحصلوا حتى على فرص عمل بنظام الساعة. واصلت عملي التطوُُّعي، والكتابة 

في بعض المواقع، بانتظار إيجاد الفرصة. ثم جاءت الحرب "الإسرائيلية" الإبادية على غزة قبل نهاية العام 2023، 

فاجتاحت ليس فقط الأرض والمباني والبشر، بل كل ما بُنُي في سبيل المعرفة والعلم. دمرت الجامعات والمعاهد 

والمدراس، ودور العبادة، وأصبح لزاماًً البحث عما يعين على الحياة. عملت مع زملائي الصحفيين في لجنة إدارة 

الأزمة لمدة أربعة أشهر، وواجهت الواقع بما فيه من ظواهر وأمراض مجتمعية برزت على السطح. لم يعد الإنسان 

آمناًً في حياته، وتفشََّت الجريمة، وفقد الناس القدرة على إدارة بيوتهم. تنقََّلت نازحاًً من مدينة دير البلح إلى بيت 

العائلة في خان يونس، حيث التقيت ببعض الزملاء، وعملنا على خدمة النازحين من خلال المؤسسات، محاولين 

تقديم ما نستطيع أمام معاناتهم الكبيرة.

ــة إخراجــه مــن غــزة  ــوم الأول على محاول ــذ الي ــت من ــة خــطيرة، فعمل ــب أخي ســعيد إصاب في 3 تمــوز 2024، أصي

للــعلاج. وبعــد انتظــار خمســة أشــهر، اتصلــت بنــا منظمــة الصحــة العالميــة، للحضــور في المستشــفى الأوروبي فجــراًً. 

واجهتنــا صعوبــات في خــروج زوجــة أخي، لكــن، بعــد التشــاور، غــادر هــو وزوجتــه، بينمــا رافقت�ُـه بســيارة الإســعاف 

إلى المــعبر الــمصري، ثــم إلى مستشــفى أبــو خليفــة في الإســماعيلية في جمهوريــة مصر العربيــة. بعــد شــهر مــن 

الــعلاج، ســافر أخي إلى أوروبــا لاســتكمال علاجــه، وأقمــت أنــا في مصر، أحــاول التعايــش، على أمــل العــودة إلى غــزة 

وأهلهــا. لكــن صــورة الواقــع، كمــا رأيتهــا، كانــت أكثر دمويــة وخرابــاًً، ومــا زلــت أنتظــر أيََّ فرصــة للخــروج ممــا نحــن 
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فيــه. وعلى الرغــم مــن ثقــل الواقــع، وضيــق الأفــق الــذي تســيطر عليــه الحــرب، وعــدم الاســتقرار، دون معرفــة مــا 

الــذي ســيحدث، فنحــن على قيــد انتظــار مــا ينهــي حــرب الإبــادة.

 "على الورق نرّوِّض من نريد، وفي الواقع لا نتوقف عن ردِِّ الصفعات، تلك معضلة، الكتابة يا سيدتي شهادة من العذاب."

الراحل الكاتب غريب عسقلاني

 رحلة الفلسطيني لا تنتهي...

عزيز المصري، صحافي من غزة، فلسطين

عدت إلى غزة، في نهاية صيف 2022، بعد انتقال مجال عملي إليها بعد قضاء ست سنوات في مصر. بدأت العمل 

من جديد في الإشراف على "شبكة مصدر الإخبارية" بعد شهور من عودتي إلى غزة، التي كانت مختلفة في مجالات 

كثيرة عما تركتها قبل السفر. في ليلة جميلة، مع أجواء المقاهي والمنتجعات وشاطئ البحر، قلت لصديقي أحمد 

أبو ندا: أشعر أن هذه الأجواء الجميلة الهادئة وهذا العمران الكبير في شارع البحر، حيث كنا نسير، هدوء ما قبل 

العاصفة. من الملاحظ في تاريخ غزة أنها لم تعش فترات استقرار طويلة نسبياًً، وكلَّمَا ازدهرت تتعرَّضَ لعاصفة أو 

جولة دمار أو انتفاضة... والدخول في سنوات من عدم الاستقرار النسبي.

مع أولى لحظات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023،  أيقنت هذه المرة لن تكون كجولات التصعيد الماضية، وأننا على 

أعتاب مرحلة ستغير كل شيء 180 درجة، من حياتنا الشخصية إلى واقعنا السياسي. ذهبت إلى المكتب مباشرة، 

وكان أول قرار إخلاء المكتب إلي مكتب اَخَر أكثر أمناًً، لمعرفتي أن البرج سيكون هدفاًً للاحتلال لوقوعه في مربع 

حكومي وفصائلي. تابعت من شرفة برج الغفري مشاهد التدمير والقصف غرب وشمال غزة. وجاءني اتصال، في اليوم 

الثاني للحرب، من الصديق الفرنسي أريك، مراسل راديو فرنسا الدولي، والذي عمل معي لفترات في قطاع غزة، وقال 

لي: "أتمني أن تكون بخير، ونصيحتي لك أن تغادر غزة في أقرب وقت. هذه المرة الأمر مختلف. أتمنى لك ولعائلتك 

السلامة والأمان." لم أستغرب من كلمات أريك، فهذا كان رأيي في صباح السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، 

هو أننا على أعتاب مرحلة جديدة مختلفة كلياًً، وتداعياتها لن تقتصر فقط على قطاع غزة، بل سوف تمتد إلى دول 

الجوار والإقليم، وستغير في المشهد الدولي بشكل أو بآخر... لكن لم أفكر في السفر ومغادرة قطاع غزة في ذلك الوقت.

في فجر يوم الجمعة 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وصلني نسخة من بريد إلكتروني كان قد وصل إلى مؤسسات 

الأمم المتحدة في شمال وغرب غزة، بضرورة الإخلاء إلى جنوب قطاع غزة. وفي صباح اليوم ذاته عُمُِِّمََ التحذير 

غزة،  وادي  الوادي"،  بـ"جنوب  آنذاك،  سُُمِِّى،  ما  إلى  النزوح  بضرورة  غزة  وغرب  شمال  سكان  على جميع  نفسه 

أين  إلى  أدري  ولا  الجمعة،  المكتب ظهر  غادرت  وبالفعل،  رفح.  مدينة  إلى  الوسطى  المنطقة  من  يمتدُُّ  والذي 

أذهب. عرفت يوم السبت أن العائلة انتقلت إلي المنطقة الوسطي، في مخيم النصيرات، فلحقت بهم، بعد وداع 

الأصدقاء والزملاء الذين ذهبوا لتفقد عائلاتهم وللقرار بخصوص كيفية التصرف بين من اختار البقاء في شمال 
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غزة وبين من اختار النزوح مع عائلته إلى جنوب قطاع غزة. في هذه الفترة، عانيت من صعوبات كبيرة في التأقلم 

وفي متابعة إشرافي على العمل، فكلَّفَت فريقاًً من الزملاء، المتواجدين في مصر، بالعمل الإعلامي على المنصََّات 

الإخبارية التابعة للشبكة، لتعويض زملائهم في القطاع إلى حين تنظيم أمورهم وتوفير ما يلزم للعودة إلى العمل.

كانت تجربة النزوح قاسية ومذلَّةَ بكل معنى الكلمة، فأنت في تلك الحالة، مجبر على احترام البيت النازح إليه، وملزم 

بتوفير كل شي، حيث انقطعت الكهرباء والمياه وأصاب الضعف شبكة الإنترنت، وبدأت البضائع ترتفع أسعارها، 

وبعض الأصناف تنفد من الأسواق. وبالتالي، فقد أصبح توفير مسلتزمات العائلة مهمة صعبة حين أضيفت إلى 

مهمتي في متابعة عملي، خاصة مجال الدراسات السياسية والبحثية، والعمل الصحفي الذي كنت مشرفاًً عليه، 

وكانت هناك طواقم منتشرة في الميدان تقوم بمهامها. مع مرور الوقت عانيت من انقطاع الإنترنت والكهرباء 

وصعوبة شحن أجهزة التواصل والحاسوب، وتنقََّلت عدََّة مرات في أماكن النزوح حتى وصل الأمر، في آخر محطة، 

لاستئجار شقة سكنية تعرَّضَت سابقاًً للقصف في جزء منها. هذا بالإضافة إلى البرنامج اليومي الذي يتضمن السعي 

لتوفير المياه الصالحة للشرب والتنظيف، وجلب الحطب، وتأمين ما يتوفر من طعام وخضروات إن وجدت.

تأثــر مدخــولي المــالي، ومــع ظــروف الحــرب فقــد جميــع أفــراد العائلــة مصــادر الــرزق، وصرت أنــا المعيــل الوحيــد 

للعائلــة تقريبــاًً. في هــذا الوقــت، تطل�َـب عــملي الجديــد اللجــوء إلى خيــار الســفر، وكان قــراراًً صعبــاًً للغايــة، بين الســفر 

وتــرك العائلــة في غــزة أو البقــاء معهــا. ســاعدني في القــرار أنني غير متزوج، ولي شــقيق أصغــر مني يمكنــه مــع والــدي 

إدارة شــؤون العائلــة، وأنــا أســاعد مــن الخــارج. وبالفعــل، كان لســفري أهميــة كــبيرة في تــوفير كل مــا يلــزم العائلــة 

مــن أمــوال ومســلتزمات، ولــو بقيــت في غــزة كنــت ســأعاني أنــا والعائلــة مــن قل�َـة المــال والحيلــة. وعلى الرغــم مــن 

ذلــك، فــأن تســافر في ظــل هــذه الظــروف هــو أمــر قــاسٍٍ للغايــة، فأنــت تغــادر ولا تعلــم إن كانــت هنــاك فرصــة لعــودة 

قريبــة إلى غــزة، تســافر وأنــت لا تعلــم مــصير عائلتــك مــن خلفــك. وعلى سبيــل المثــال، عندمــا يظهــر في شريــط 

الأخبــار خبر عــن قصــف في مــكان إقامــة عائلتــك، تبقــى على أعصابــك مشــدوداًً، تحــاول معرفــة الهــدف المقصــوف، 

وهــل تضرر أحــد مــن أفــراد العائلــة أم لا. ومــن المفارقــات، أنــك تفــرح وتســعد أن عائلتــك بــخير نتيجــة القصــف 

الأخير للمــكان، ولكــن في نفــس الوقــت تشــعر بالحــزن لأن هنــاك عائلــة أخــرى قــد ذهبــت ضحيــة لهــذا القصــف 

ذاتــه. هــذا شــعور قــاسٍٍ جــداًً، وصعــب أن تشــعر بالراحــة لنجــاة عائلتــك وفي نفــس الوقــت بالحــزن لمــوت عائلــة 

ل�ِـد فيََّ تناقــض المشــاعر  أخــرى... شــعور متناقــض وصعــب للغايــة، لكنَّهَــا الحــرب تفعــل مــا تفعلــه في الإنســان وتو

الأحاسيــس والتفــكير وتضاربهــا. غير أن اليــوم الأصعــب كان يــوم دخــول قــوة خاصــة إلى مخيــم النــصيرات، لتحريــر 

أسرى "إسرائيلــيين"، حيــث أصيــب والــدي بجــراح متوسِِّــطة نتيجــة القصــف العنيــف مــن الــطيران "الإسرائــيلي". 

كان والــدي قــد طلــب عــدم إعلامي بالــخبر، إلى أن عرفــتُُ بعــد عــدََّة أيــام بطريــق الصدفــة. هــذا الحــدث جعــلني 

أتواصــل بشــكل يــومي مــع العائلــة والأصدقــاء في محيــط العائلــة لأكــون على درايــة كاملــة بــكل مــا يحــدث ومــا 

يرافــق ذلــك مــن أعصــاب مشــدودة وتفــكير دائــم. هــذا عــدا عــن صدمــة فقــدان أعــز الأصدقــاء، مثــل: الصديــق 

العزيــز أكــرم أبــو شــعبان، ومــراد أبوغولــة، وفــادي أبــو عجــوة، وعقــل صلاح، وحســن اصليــح... والكــثير مــن الــزملاء 

والمعــارف والأقــارب والــجيران وأشــخاص جمعتنــا ذكريــات ومواقــف خلال ســنوات الدراســة والعمــل.
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سافرت بطريقة مريحة مقارنة بغيري من المسافرين، إذ تكفََّلت إدارة العمل بالتنسيق لي، وبالتالي، لم أدفع مبلغ 

تنسيق، لا أملكه أصلاًً، وكان يوم سفري مريحاًً، نوعاًً ما، خاصة إنه تصادف مع يوم الجمعة وقلَّةَ عدد المسافرين 

في ذلك اليوم. خلال رحلة السفر كانت لنا استراحة لمدة ساعة ونصف في الإسماعيلية، إذ وصلنا إليها بعد المغرب 

بقليل في شهر رمضان )آذار/ مارس 2024(. كان مشهد الأطفال المسافرين معي في الحافلة عند رؤية الحلويات 

والشوكولاتة والمشروبات الغازية والشيبس محزناًً ومفرحاًً في آنٍٍ معاًً، فقد كانوا محرومين من شراء هذه الأشياء 

في غزة، إما لندرة وجودها، أو لارتفاع سعرها المبالغ فيه... مشهد يختصر واقع الحياة والحرمان. وصلتُُ القاهرة 

في المساء، واستحممت، لأول مرة، دون تسخين مياه على الحطب كما كنت أفعل فترة النزوح لعدم وجود مياه 

ساخنة بفعل انقطاع الكهرباء والمياه. كان أول ما فعلته أنني دخَّنَت لأول مرة دخاناًً جيداًً، إذ كنت في غزة أدخِّنِ 

دخاناًً "عربي" ذا رائحة سيئة للغاية! شربت القهوة الأصلية بعد شهور من الانقطاع، وتناولت ما أرغب به من 

طعام مفضِِّل لديََّ. تناولت بعض الخضروات والفواكه غير المتوفرة في غزة... شعرت أنني تحرََّرت، لكن الغصََّة 

بأن العائلة محرومة من هذه الأشياء. 

لم يختلف الأمر في سفري كثيراًً عن فترة وجودي في غزة خلال الحرب، فعملي هو العمل ذاته في مجال الأخبار 

والصحافة والدراسات السياسية، والذي اختلف فقط أنني في أمان، أتابع الأخبار بشكل يومي، وأغلب الأوقات 

ساعة بساعة، أعرف الأخبار قبل أن يعرفها سكان غزة أنفسهم. وفي هذا السياق، ينطبق علينا مقولة: "غادرنا غزة، 

ولم تغادرنا غزة"... نسهر مع الأصدقاء، ولا حديث بيننا إلا حديث غزة، ومفاوضات التهدئة، وأخبار الأصدقاء 

المتواجدين في غزة، وأخبار عائلاتنا، فكلُّنُا لنا أهل وأصدقاء بقوا في غزة.

استثمرت فترة وجودي خارج غزة في الحديث عن واقع الإبادة في القنوات التلفزيونية والصحف المصرية والعربية 

المشترك في غزة وخارجها  العمل  والدولية، قابلت شخصيات عربية وأوروبية تربطني بهم علاقة صداقة بحكم 

في سنوات مضت، وتحدََّثنا حول غزة وواقع الحرب خاصة وأن هذه الشخصيات تتواجد في مصر لمتابعة شؤون 

غزة بحكم عملهم في السفارات والمجتمع المدني والإغاثة والصحافة ومراكز الدراسات حول العالم. حاولت قدر 

المستطاع أن أنقل صورة الحياة اليومية الصعبة، فأخبار القصف لا تحتاج من ينشرها، إذ إنها تُبُثُُّ مباشرة بأعلى 

جودة عبر قنوات التلفزيون ومواقع التواصل، لكنََّ صوت الناس الحقيقي ومعاناتهم في الميدان وانشغالهم في 

توفير أدنى متطلبات الحياة، يجهلها الكثيرون ممََّن هم خارج غزة... حاولنا قدر المستطاع إيصال صوت غزة إلى 

العالم من خلال المقابلات والتقارير واللقاءات والمتابعات والعمل.

التواجد خارج غزة في هذا الوقت، أمر صعب، من حيث التشتت في التفكير بين ما ينتظرك في الخارج، وخشية 

عدم السماح لك بالعودة، والعيش على أعصاب مشدودة تجاه كل تطور يحدث في غزة... إنه  أمر صعب جداًً. 

نعم قد نكون في أمان فلا نسمع أصوات قصف، ولا خوف من تعرُّضُنا للقصف والموت والتحوُُّل إلى أشلاء، لكن 

يكفي أن نسمع صوت طائرة مدنية على سبيل المثال ذاهبة إلى مطار القاهرة أو خارجة منه، لتشعر بشكل لا إرادي 

أن هناك احتمالية قصف لأن صوت الطيران ارتبط في المخيلة الفلسطينية الغزِِّية بصوت قصف سيأتي بعد قليل. 
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هذا الشعور اللا-إرادي يختصر كل شيء: إنها فوبيا صوت الطائرات حتى لو كانت طائرات مدنية.

 "في بعض الغياب حضور أكبر"

الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة

ً  كان يمكن أن يكون كابوساًً، لو لم يكن كابوساً

أسامة الأشقر، كاتب وأسير محرر ومبعد خلال الحرب على غزة، فلسطين

ــة على الفهـــم، قاســـية المعـــاني والـــدلالات، تـــختزن أكثر ممـــا تفصـــح بـــه. أحيانـــاًً تـــهيئ لـــك  جملـــة غامضـــة، عصيـ�

ـــك لا  ـــك التي تتـــوق إليهـــا حـــدََّ الاســـتعداد لدفـــع ثمنهـــا الباهـــظ مـــن روحـــك على الرغـــم مـــن أن ـــرك، تل ـــاة مقادي الحي

تســـتطيع الاســـتغناء عنهـــا. وأحيانـــاًً تســـدِِّد فاتـــورة كنـــت قـــد دفعـــت أضعافهـــا مـــن قبـــل. وأحيانـــاًً أخـــرى تنتظـــر 

ـــولات أشـــبه بالطلاســـم، غائمـــة الملامـــح، غامضـــة  ـــا مق ـــال. إنه ـــك على ب ـــم تكـــن لتخطـــر ل ـــات ل دورك لتروي حكاي

ــاًً. ســـأحاول تفكيكهـــا واحـــدة تلـــو  المقاصـــد، لكنَّهَـــا حقيقيـــة، تنبـــض بتفاصيـــل عالمنـــا الـــذي ينزف الآن دمـــاًً حيـ�

الأخـــرى... إن اســـتطعت.

ما أبهى تعبير "أسير محرََّر!" كم حلمت به، وكم نسجت له صوراًً وحكايات، وكم أنشدته قصائد، وحدي أحياناًً، أو 

بصوت جماعة، أو بين جدران ]السجون[ المقابر التي تحاصرنا. الأسير المحرََّر: الحلم، والتهمة، والحمل الثقيل. 

أصوات  الروح  أعماق  في  تتردََّد  يلتئم،  لا  إلى جرح  انتظاره،  طال  من حلمٍٍ  الكلمات.  تنتهي  الحكاية حين  تبدأ 

الأصفاد، ويتعقّّبنا شبح بحجم السماء مع كل ابتسامة، وكل نفس، وكل إفاقة من حلم. السجن يغادرنا شكلاًً، 

لكنَّنَا لا نغادر جدرانه التي تُطُوِِّق أعمارنا كما تُطُوِِّق الطحالبُُ صخرةًً في قاع البحر. 

في حضرة الحياة، يبدو الموت أمراًً عادياًً، ويبدو النسيان واحةًً وارفة تزداد اتِّسِاعاًً كلما تكشََّف حجم المجزرة. 

الأرواح لا تبكي لأنفاسها الضائعة، بل لمن بخلت عليه السماء بكسرة خبز، أو قطرة ماء. يا إلهي، ما أشدََّ وجعنا فوق 

الوجع! مطاردٌٌ، أسيرٌٌ، جريحٌٌ...  ثم أسير محرََّر، مبعََدٌٌ داخل جدران جديدة، وأصفاد أشد قسوة—أصفاد الضمير، 

والمجتمع، والوطن. ويشتدُُّ القفل كلما اتَّسَع ظلُُّ الضمير في صدرك. 

الإبعاد  في سجون  وألفاًً...  وثالثة،  ثانية،  من جديد،  تُعُتقََل  الحرية،  بَعَد  آخر:  مشهد  يطلُُّ  المجزرة،  وقع  وعلى 

والأبعاد. تحاصر ذاتك المستبعََدة أولاًً، والمبعََدة ثانياًً، والمؤبَّدَة بالإبعاد، حتى تصحو على صاعقة تهز أركانك، 

فتتمنى، على قسوته، لو عدت إلى المؤبَّدَ الأول، مستريحاًً ومستراحاًً منك، لا لك ولا عليك.

المنفى أكثر تعقيداًً مما يُتَُصَََوََّر. الحكايات فيه تتشابه حتى تفقد فرادتها، ويغدو العاديُُّ هو الاستثناء، والاستثناء 

أكثر من عادي. تنكمش في ظلال الآخرين، وتصبح ألوان الحياة باهتة. حتى التسوُُّل، والاسترقاق، والاستحمار، وكل 
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ما لا يخطر على القلب... يصبح مألوفاًً. ترى الأطفال كظلِّكِ، والنساء كظلِّكِ، والرجال المقهورين كظلال هائمة. كل 

هؤلاء... أنا، الذي كنت أتباهى بتفرُّدُي في الألقاب. أي لقب هذا؟ نفيٌٌ.. منفيٌٌّ.. مُُنفى من الاشتياق إلى الحياة! 

مََنْْ الذي اخترع هذه الكلمة حتى صارت مفتاحاًً لكل المحرََّمات في هذا الكون الفسيح؟ في المنفى، يغدو الغريب 

مألوفاًً، والمأساة نمطاًً يومياًً.

ولا  المؤبَّدَة،  اليومية  الحكايات  تختصر  لا  لكنَّهَا  تتشابه،  الحياة... كلمات  من  مقصيٌٌّ  أو  منفيٌٌّ،  طريدٌٌ،  مبعََدٌٌ، 

اللجوء القسري، لجوء يحمل معه الأضداد والمتناقضات  يأتي بها  التي  إلى غور الحكاية الجديدة  النفاذ  تستطيع 

بشََرَهَ، نتقاسم "لاءاتنا" مع جموعٍٍ  أيِِّ حلم. واليوم، على أعتاب مؤبَّدَ جديد، يفتح شهيته  والأوهام، بعيداًً عن 

مبعثرة هنا وهناك. كلٌٌّ يبحث عن ظل قمر، أو ظل شجرة، أو جدار يستند إليه، يروي له الحكاية من اللجوء الأول، 

إلى النزوح الثاني، إلى النفي الثالث، حتى حكاية الألف محاولة للاجتثاث والاقتلاع...  يرويها دون أن يضيق صدره.

"نحن أناس أحرار رغم السجن، الحرية هنا انتصار للإرادة والأخلاق. وحين يخاطب العالم الخارجي، عبر نص أو لوحة، فنحن لا 

 ندعوهم للتضامن معنا، كحالة إنسانية،وإنما ندعوهم للانتصار لأخلاقهم وإنسانيتهم، مع أهم قضية سياسية عرفها التاريخ."

الشهيد الأسير وليد دقة

 سنوات المطاردة والاعتقال حتى الإبعاد

رائد عبد الجليل، كاتب وأسير محرر ومبعد خلال الحرب على غزة، فلسطين

قبل ما يقارب ثلاثة وعشرين عاماًً، وبعد مطاردة من قوات الاحتلال استمرَّتَ عاماًً ونصف، وقعتُُ في الأسر. كنت 

أعلم أن الاعتقال قادم لا محالة، لكن لم أكن أتخيَّلَ حجم ما ينتظرني خلف الأبواب المغلقة. زُُّجَّ بي مباشرة في 

القهر: تعذيب نفسي متواصل، واستنزاف عقلي،  لكل أساليب  أقبية التحقيق، حيث كان الجسد والعقل هدفاًً 

وإرهاق جسدي حتى الإنهاك. جلسات "الشََّبْْح" على الكرسي استمرَّتَ لأيام، وأحياناًً لأكثر من خمس عشرة ساعة 

متواصلة تحت برد قارس يلسع العظام. كانت تلك الساعات تمحو حدود الوقت، ولا يظلُُّ في ذهنك إلا خياران: 

الصمود أو الانكسار، وقد اخترت الصمود.

بعد أن أنهكتهم محاولات كسر إرادتي، نُقُلت إلى سـجن "هداريم" )قرب قرية أم خالد المطهرة عرقياًً على السـاحل 

الفلسـطيني(، أول محطـة لي في رحلـة الأسر. مـا زلـت أذكـر جيـداًً تلـك اللحظـة: لحظـة وصـولي كان في اسـتقبالي عـدد 

مـن الأسرى، يتقدََّمهـم رجـل مهيـب يخطـو نحـوي بـكل هـدوء وتواضـع. مـدََّ يـده وصافـحني بحـرارة قـائلاًً: "أهلاًً 

يـا بطـل، الحمـد للـه على سلامتـك." كان ذلـك القائـد مـروان البرغـوثي، الـذي يعرفـه كل مـن في السـجن وخارجـه. 

احتضـنني، وأوصـلني إلى الزنزانـة، ثـم عـاد بعـد قليـل حـاملاًً بعـض الملابـس مـن أغراضـه الخاصة، وهو يعتـذر قائلاًً: 

"لا تؤاخـذني يـا بني، هـذا مـا أملكـه." تلـك اللحظـة، بمـا فيهـا مـن إنسـانية ودفء، كانـت كفيلـة بـأن تمحـو شيئـاًً مـن 

قسـوة الأيـام السـابقة. في "هدريـم"، التقيـت برجـال حملـوا قامـات أكبر مـن القيـود: الشـهيد القائـد ميسرة أبـو 
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حميـدة، والشـهيد المعلـم وليـد دََقَّـَة، وأخي المناضـل يـاسر أبـو بكـر... وغيرهـم كـثير. لـم يكونوا رفاق أسر وحسـب، 

بـل كانـوا أسـاتذة في الـصبر والرؤيـة والكرامـة. علَّمَـوني أن السـجن ليـس جدرانـاًً وأسلاكاًً فقـط، بـل يمكـن أن يكـون 

مدرسـة تُخُـرِِّج وعيـاًً جديـداًً وفكـراًً أعمـق.

في السجن، عليك أن تختار منذ اليوم الأول: هل تريد أن تكون أيامك امتداداًً لنضالك ومقاومتك، من خلال صمود 

لا ينفد وإرادة لا تُكُسر، أم تريد أن تستسلم لليأس والانهزام؟ هذا الاختيار لا يتحقق إلا إذا غذََّيت روحك ووعيك 

وعقلك، وحافظت على جسدك ونزواتك تحت السيطرة. في لحظة فارقة، تحوََّل السجن بالنسبة لي من نقمة إلى 

فرصة. نعم، فرصة، بل واحدة من أكبر نعم الله عليََّ. قد يرى البعض في كلماتي مبالغة تصل حدََّ الاستخفاف، لكن 

هذه هي الحقيقة التي عشتها. في البداية، همست لي نفسي: "لقد فعلتََ الكثير من أجل وطنك وشعبك." لكن، 

مع مرور الوقت، اكتشفت أن وطني وشعبي هما من منحاني شرف الدفاع عنهما. هما من انتشلاني من شخص 

مغمور، لا حول له ولا قوة، لا يعرف قيمته الإنسانية، وحوََّلاني إلى إنسان يحمل وعياًً وقضية وفكراًً. عندها شعرتُُ 

بشيء من الشفقة على أولئك الذين لم يناضلوا ولم يضحوا، ولم يعيشوا ساعة وجع واحدة في سبيل وطنهم.

لقد غيَّرَتني تجربة الأسر من الداخل، وعلَّمَتني أن الاحتلال قد يقيِّدِ جسدك، لكنَّهَ لا يستطيع أن يقيَّدَ إنسانيتك 

أو يسلبك كرامتك. والأبطال الذين عشت بينهم، كانوا الدليل الحي على أن الروح قادرة على أن تزهر حتى خلف 

القضبان. ومن بين ركام البيوت والمآذن المكسورة، خرجنا نحو حرية مضرجة بدماء الأطفال والشيوخ والنساء. 

في سجن النقب، رأينا شيوخاًً أهزلهم الجوع، وأطفالاًً صمتوا من الألم، لكنََّ عيونهم كانت صلبة لا تنكسر. حكى 

لنا الأسرى عن غزة المحترقة والبيوت التي صارت رماداًً، ومع كل وجع قالوا: "المهم أنكم خرجتم." ظهر علاء 

أن  الله  لدعوت  يحرركم،  استشهادهم  أن  علمت  "لو  وقال:  اعتقاله،  قبل  وزوجته  أبناءە  دفن  الذي  سميري، 

يستشهدوا يوم وُُلدوا." أدركنا أن حريتنا كانت ثمرة أكبر فداء في التاريخ... لن أتركك.

والشهيد  الأقرع،  عرفات  محمد  والشهيد  نصار،  أيمن  الشهيد  المخيم:  جدران  على  صورتهم  رأيت  من  إلى 

إياد أبو دياب، إلى الفتاة الشهيدة التي سقطت برصاص العدو على بعد مسافة قصيرة مني، حين رأيت دماغها 

النائمين تحت الأرض وضحاياها وأسراها  إلى شهداء فلسطين  انتفاضة الأقصى،  يغلي كالبركان على الأسفلت في 

والمفقودين والنازحين، إلى أطفال فلسطين أجمل ما في العالم، إلى من جلست طفلاًً معهم: الفدائيين في المطاردة 

إلى أصدقائي الشهداء في غزة   الكلام،  والفداء، وكبرت حاملاًً سراج صورتهم... سأكتب  والفقد أوسع من عمر 

زمن الحرب والإبادة، هناك كانت اَخَر الكلمات وهنا أصواتهم تملأ عقلي. إلى أخي ورفيق قلبي الأسير جمال حويل، 

أحبُُّك كما أحببت غزة وكل فلسطين، وسأفعل بمقتضى رسالتك الأخيرة، وأكتب بصدق الحقيقة لا جمالها. إلى 

أكثر  لأنك  الفقد، نحبك  قلبها  في  العاشقة من غرسوا  إلى  الله،  يا أجمل ما خلق  الحداد  ثياب  في  الخيمة  طفلة 

الفقد والنزوح، زمن لم يتوقف فيه  في زمن سريع  تنتهِِ  الكتابة لم تتوقف ولم  تطعمينا رائحة الحب والحياة. 

التراب،  الراحلين تحت  بحجم  الأرض  أطول من عمر  التجويع، زمن  ينتهِِ من  لم  الطائرات، زمن طويل  صوت 

بحجم الركام، والطرقات المدمََّرة.  عمر الحقيقة يزيد من عمر المسافة والزمن حيث الشهادات جسر طويل في 
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رحلة الفلسطيني. حتى يعود الورد على الحجر، وعاشقة نسيت الحقيبة في الحرب، وطفلة تنام بين الخوف والجوع 

والفقد... إلى روح أول شهداء فلسطين، إلى الطفل الذي لم يولد بعد، إلى سنبلة الأرض في عصر الحرب، إلى غزة 

وحتى جنين من يافا وعكا والقدس وكل ما تحمل فلسطين، أكتب وأنتمي بين النهر والبحر والحجر وعطر المرمرية 

والزعتر، ونوم الشهداء حتى يعودوا وهم حراس الحقيقة. 

   "إذا كان ثمن حرية شعبي فقدان حريتي، فأنا مستعد لدفع هذا الثمن."

الأسير القائد مروان البرغوثي

 محمود بركة

إعلامي وأكاديمي من غزة، فلسطين

سأترك، للكتابة المفتوحة في الزمن الصعب، في نهاية بلا نهاية، قصيدة قصيرة بكلمات تحمل الزمن المسجََّل في 

غزة، للشاعرة نجيََّا محمود، ولا زالت تكتب... وتكتب... وتكتب... كلمات تحمل مساحة القصيدة الفلسطينية:

 "حين يصبح الكحل درعاًً...

 اشتقتُُ أن أكون برائحة الياسمين، لا برائحة النار،

 أن يكون يومي شاقّاًًّ بسبب جولة تسوُُّق، وبحثي العنيد عن لون الروج الذي يشبهني، 

 لا لأننا عدنا نُسُاق إلى أيام الجاهلية. أشتاق أن أرى يديََّ كما أحب: بأظافر ورديَّةَ،

 لا بلون الرََّماد، ولا بإشعال ما أجد أمامي من حطامْْ.

 وأن تكون مشكلتي كسر ظفر، لا كسر قلبٍٍ كلما سقط صاروخ على حيٍٍّ أعرفه.

 أنْْ أنظرََ في مرآتي مطوََّلاًً، لا لأتأكدََ من بقايايََ، بل لأصحِِّح مسارََ خط 'الآيلاينر'.

 أحنُُّ لأن أبذل جهدي لأرفع الأوزان مع 'الكوتش' إيمان،

 لا أنْْ أكون الأولى على المخيِّمِ في نقل الماء.

 أنْْ أعدََّ لقماتي الصحية بدقة، لا أن أتركها لغيري، علََّ أحدهم يشبع. 

 أن أُنُهي عرضي التقديمي أمام 'لابتوبي'، لا أنْْ أُنُهك في عرض معاناتي أمام خيمة.

 أشتاقُُ لفنجان قهوتي القاسية في الصباح، لا لفنجان "القوُُّة" التي تسبق تحدِِّي البقاء.

 حين يصبح الكحل درعاًً، تصبح الحياة معركة، وأنا فيها... لا أزال واقفة... أُقُاتلُُ بجمالٍٍ عنيد…وأنتظرها" 


